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اسم الله الشكور .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الشكور . - ٢٢الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٠٤-١١-١٩٩١  

  )﴾٧﴿وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لَئنِْ شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْ وَلَئنِْ كَفرَْتمُْ إنَِّ عَذَابِي لشََدِیدٌ (  

  ( سورة إبراھیم )

  " الشكور ". مع الاسم الثاني والعشرین من أسماء الله الحسنى والاسم ھو اسم  

الحقیقة أن تعرف أن الله خلق السماوات والأرض وكفى فأنت إذاً ما عرفتھ، لأن الإیمان بوجود الله یكاد   

  یكون قاسماً مشتركاً بین الناس كلھم جمیعاً یعني:

ِ بلَْ أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْلَمُونَ (﴿وَلَئنِْ سَألَْتھَُمْ مَنْ خَلقََ ا ُ قلُِ الْحَمْدُ ِ�َّ   )﴾٢٥لسَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ لَیَقوُلنَُّ �َّ

  (سورة لقمان)

  حتى الذین عبدوا الأصنام قالوا:  

ِ الدِّینُ الْخَالِصُ وَالَّذِینَ اتَّخَذوُا مِنْ دُونھِِ أوَْلِیاَءَ مَا نعَْبدُُھُمْ  َ یحَْكُمُ  ﴿ألاََ ِ�َّ ِ زُلْفىَ إنَِّ �َّ بوُناَ إلَِى �َّ إِلاَّ لِیقُرَِّ

َ لاَ یَھْدِي مَنْ ھُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (   )﴾٣بَیْنَھُمْ فيِ مَا ھُمْ فیِھِ یخَْتلَِفوُنَ إنَِّ �َّ

  (سورة الزُمر)

الناس العادیین، ولكن إذا أقررت بوجود الله عزّ وجل، فأنت لم ترتفع عن أي مستوى من مستویات   

معرفة الله تقتضي أن تعرف أسماءه وما من معرفة لھا علاقة وشیجة بحیاتك الدنیا وبمآلك إلى الآخرة 

ً لھ، وازددت استقامة على أمره، وازددت  كمعرفة أسمائھ الحسنى، فكلما ازددت معرفة بھ ازددت حبا

  عملاً صالحاً تتقرب إلیھ، وازدادت سعادتك في الآخرة.

إذاً شيء في غایة الأھمیة أن تتعرف إلى الله من خلال أسمائھ الحسنى، اسم الشكور ثابت بالقرآن   

  الكریم، قال تعالى:

ِ الَّذِي أذَْھَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إنَِّ رَبَّناَ لغََفوُرٌ شَكُورٌ (   )﴾٣٤﴿وَقاَلوُا الْحَمْدُ ِ�َّ

  (سورة فاطر)

  بحانھ وتعالى:وفي سورة الإسراء یقول الله س  

  )﴾١٩﴿وَمَنْ أرََادَ الآْخَِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیَھَا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلَئكَِ كَانَ سَعْیھُُمْ مَشْكُوراً (

  (سورة الإسراء)
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  مشكور: اسم مفعول، من الشاكر ؟ ھو الله عز وجل.  

  وفي آیة ثالثة في سورة النساء یقول عز وجل:  

ُ شَاكِراً عَلِیماً (   )﴾١٤٧﴿وَكَانَ �َّ

  )١٤٧(سورة النساء من الآیة 

 إذاً شكور وشاكر ومشكور، المشكور ھو العبد، والله سبحانھ وتعالى شاكر وشكور، وبعد فما تعني كلمة  

  باللغة ؟ " شَكَرَ "

حسنى فتعني إما عدد الشُكر أو الشكور مبالغة من شكر، ودائماً أسماء المبالغة إذا اقترنت بأسماء الله ال  

حجم الشُكر، أما حجم الشُكر ؛ فأنت قد تعیش أنت في الدنیا لسنوات معدودات، سنوات قد تزید على 

) اةً أبدیة لا تنقضي، وكلمة ( أبدالستین سنة أو السبعین، فإذا أطعتھ في ھذه السنوات المعدودات یھََبكُ حی

ھا أنا ذا أخُاطب الإخوة الریاضین، الذین یدرسون الریاضیات، لو أن ھذه كلمة قد لا ننتبھ إلى معناھا، و

" واحداً " في دمشق ووضعنا أصفاراً وبین كل صفرین میلمتر، وتابعنا الأصفار إلى حمص إلى حماة 

إلى حلب إلى أنقرة إلى موسكو إلى القطب الشمالي إلى المحیط الھادي إلى القطب الجنوبي إلى أفریقیا 

.. حتى عادت ھذه الأصفار حول الأرض إلى أن استقرت على شمال " الواحد "، ھذا الرقم كم إلى إلى..

ھو ؟ ھذا الرقم "واحد " في دمشق والأصفار حول الأرض، لو وُضِعَ ھذا الرقم صورة لِكسر عادي 

دا لك وفي مخرج الكسر إشارة اللانھایة، ھذا الرقم یساوي صفراً في الریاضیات، یعني: أي رقم مھما ب

كبیراً إذا قیسَ إلى اللانھایة فھو صفر، فأنت إذا عِشت في الدنیا سنوات معدودات، وفي ھذه السنوات 

المعدودات أطعت الله عز وجل، ونھیت نفسك عن الھوى، وضبطت جوارحك، وحررت دخلك، 

، وأنفقت من وتعرّفت إلى الله، وجلست في مجالس العلم، وتلوت القرآن وفھمت القرآن، ودعوت إلى الله

مالك ومن جاھك ومن علمك وجاء الأجل، إذا قسِتَ ھذه السنوات المعدودة إلى الحیاة الأبدیة فأنت ما 

  أنھ یعطیك على الشيء القلیل الشيء الكثیر. " شكور"فعلت شیئاً، فمعنى 

أیعقل أن تدفع ربع لیرة سوریة، لتشتري بھا محلات شارع الحمراء على الطرفین ؟ الطوابق   

والمخازن والمستودعات، والحریقة وطریق الصالحیة والبحصة وحمراء بیروت، وشارع بیكادیلي 

 بلندن، وشارع كذا بفرنسا، ھل من الممكن شرائھا بربع لیرة ؟ أؤكد لكم أن كل عمل الإنسان إذا قیسَ 

  بما أعدَّ الله لھ من نعیمٍ مُقیم، والله إنھ أقلّ من ھذه النسبة.

انظر في ھذه الشركات الكبرى في العالم، فقد سمعت عن شركة قالوا: عندھا فائض ھم في حیرة من   

توظیفھ، ملیار دولار، فائض لیس لھ وظیفة یوظف بھا، ھناك شركات كبرى في العالم میزانیاتھا 

میزانیات مجموعة دول، ھذه الشركة ھل تشُترَى بفرنك، بلیرة ؟ ھا أنا ذا أقول ومن دون  وأرباحھا بِقدََر
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أن أبالغ، إن ما أعدَه الله للمؤمن من نعیمٍ مُقیم نظیر ما یقُدمھ من طاعةٍ � في الدنیا، كالنسبة بین ما قدّم 

  لم بلیرة سوریة:وما سیأخذ وھي لا تتعدى أن تكون كمن یشتري إحدى أكبر الشركات في العا

ُ: أَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: قاَلَ �َّ ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ عْدَدْتُ لِعِباَدِي ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ

الِحِینَ مَا لا عَیْنٌ رَأتَْ وَلا أذُنٌُ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَى قلَْبِ بشََرٍ. ))   الصَّ

  (صحیح البخاري)

صیغة المبالغة  " شكور " وعندنا " شاكر "صیغة مبالغة لاسم الفاعل، عندنا  " الشكور "، ھذا معنى  

  أنھ یعطي اللانھایة، یعطي الأبد.

مرةً سمعت أن بعض القضاة في بلد معین لیس لھم رواتب، بل لدیھم شیكات مفتوحة، أي مبلغ یرده   

 ً إذاً، أنھ یعطي الشيء الذي لا نھایة لھ، الذي  " الشكور " یأخذه فوراً، معنى یأخذه، لو طلب مبلغاً فلكیا

  لا حدود لھ كما قال ربنا في الحدیث القدسي:

  (( أعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ))

مدلول ھذه الكلمة، كل واحد منا لھ الحقیقة ھذا الكلام نقرؤه كثیراً ونردده كثیراً ولكن لو وقفنا عند   

دائرة مشاھدات، فأنت مثلاً إلى أین ذھبت ؟ تقول: ذھبت إلى لبنان وإلى الأردن وذھبت إلى الحج، 

  وذھبت إلى مصر وإلى قبرص. فقط ؟ أجل، فقط.

ً یعرف أمریكا، یعرف الیابان، یعرف روسیا یعرف أفریقیا وشخص آخر یعرف  بینما قد تجد شخصا

  ي آسیا أیضاً، وتجد آخر ذھب إلى أسترالیا وغیر أولئك من ذھب إلى القمر، رواد الفضاء.جنوب شرق

على كلٍ دائرة المشاھدات إذا قیست بدائرة المسموعات لا شيء سمعت بالمریخ ولكن لم تذھب إلیھ،   

وسمعت بالمشتري وسمعت و بنجم القطب، وسمعت بألاسكا، وسمعت بسیبیریا وسمعت بالقطب 

ي دائرة المشاھدات إذا قیست بدائرة المسموعات فھي لا شيء، أما دائرة الخواطر قد یخطر ببالك الشمال

جبل طولھ من ھنا إلى الشمس، ھذا خاطر، ما دام الخاطر لیس لھ واقع فالقضیة سھلة، قد یخطر ببالك 

  إنسان إذا وقف على الأرض اقترب من القمر، طولھ ثلاثمائة ألف كیلو متر، ھذا خاطر.

  فعندما حدثنا النبي علیھ الصلاة والسلام عن ربھ في الحدیث القدسي قال:  

  (( أعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ))

، نظیر ثلاث وستین سنة عشتھما، انقضى خُمُسُھما حتى أصبحت مكلفّاً، یعني " الشكور " ھذا معنى  

كل یوم خمس صلوات كلما رأت عینك امرأةً غضضت البصر عنھا، وكلما لاح ھذه السنوات المعدودة 

لك مبلغ من شُبھُة قلت معاذ الله إني أخاف الله رب العالمین، یعني مجموعة صلوات ومجموعة أیام 
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صمتھا، ومجموعة مواقف خِفت فیھا من الله عز وجل فاستحققت ھذا العطاء الكبیر. وربنا عز وجل 

  قال:

  )﴾٢٠ا رَأیَْتَ ثمََّ رَأیَْتَ نعَِیماً وَمُلْكاً كَبیِراً (﴿وَإذَِ 

  (سورة الإنسان)

أحدھم قال لي: كنت ببلد أجنبي ودعانا مدیر الشركة إلى قصره، فشدھنا إذ رأینا ما یفتن العقل والنظر،   

ج المرء في دخلنا في غابة بقیت السیارة منطلقة ربع ساعة في ھذه الغابة المحیطة بقصره، بینما یحتا

بلدان كثیرة إلى مائة متر، بل سبعین متراً مساحة بیت یأوي إلیھ، في حین أن الغابة مساحتھا مئات 

الكیلو مترات، غابة صنوبر وبالمنتصف قصر كبیر لا تقل ھذا بیت، بل ملك كبیر، قصر وحولھ حدیقة 

  مترامیة، غابة صنوبر، فربنا عز وجل قال:

  رَأیَْتَ نعَِیمًا وَمُلْكًا كَبیِرًا ﴾﴿ وَإذَِا رَأیَْتَ ثمََّ 

یعني شيء لا یقُدّر بثمن، مقابل شيءٍ  " الشكور" الله سمى ما أعد لك في الجنة ملكاً كبیراً، ھذا معنى  

  قلیل جداً قدمتھ نلت بھ شیئاً كثیراً.

ھو المعنى العددي، یعني لا یمكن أن تقدم شیئاً � عز وجل إلا ویشكرك  " شكور "والمعنىالآخر لكلمة   

  علیھ.

أعتقد أن أبا جھل بعید البعثة، جاء بیت النبي علیھ الصلاة والسلام، وطرق بابھ، ففتحت فاطمة الزھراء   

فیان أنَّ أبا جھل وكانت بنتاً صغیرةً، قال: أین أبوكِ ؟ قالت: لیس ھنا. فضربھا بلاِ سبب، فلما عَلِمَ أبو س

ضرب ھذه الفتاة الودیعة الصغیرة ولطمھا على وجھھا لأنھا قالت أبي لیس في البیت، ذھب إلى بیت 

النبي وأخذ فاطمة الصغیرة الزھراء وحملھا على یده وتوجّھ إلى بیت أبي جھل وطرق الباب ففتح 

نبي ذلك رفع یدیھ إلى السماء وقال: الباب، قال: اضربیھ كما ضربك، أراد أن یثأر لكرامتھا، لما علم ال

لا تنسھا لھ، والله عز وجل لم ینسھا لھ، مع أنھ حارب النبي عشرین عاماً  اللھم لا تنسھا لأبي سفیان،

ً معھ وحلیماً، قال یا ابن أخي: ما أحلمك وما أعقلك وما  في النھایة أسلم، ولما أسلم وكان النبي كریما

  أوصلك وما أرحمك.

الكتب أن أبا لھب حینما علم بمیلاد النبي علیھ الصلاة والسلام أعتق جاریة، فقیل: إنھ ورد في بعض   

یخفف عنھ العذاب كل یوم اثنین، وأنھ أعتق أعتق ھذه الجاریة فرحاً بمیلاد النبي علیھ الصلاة والسلام، 

  كل شيء محفوظ عند الله سبحانھ یعني ولو أنقذت نملة، قال تعالى:

ُ شَاكِراً عَلِیماً (﴿مَا یَفْعلَُ  ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ َّ�١٤٧﴾(  

  (سورة النساء)
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قد تخدم شخصاً، الخدمة لا یمكن أن یشكرك علیھا إلا إذا عرفھا، مثلاً، كأن تزور مریضاً، فتحمل ھدیة   

، ثم جلست عند المریض فھل یعقل أن یشكرك وتتوجھ إلیھ، في مدخل البیت أخذھا منك ابنھ، ولم یبلغھ

ً إنھ لم یدر بالھدیة، فكیف یشكر وھو لا یعلم، لذلك ربنا  ھذا المریض بقولھ (فضلت، شكراً ) لا. طبعا

  عز وجل:

ُ شَاكِرًا عَلِیمًا ﴾ ُ بعِذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ﴿ مَا یَفْعلَُ �َّ

لم أي عمل مھما بدا صغیراً، لو أنقذت فراشةً، لو أنقذت نملة، لو رحمت إنساناً، لو أمّنت فھو یعلم، یع  

ً جائعاً، كل شيءٍ  ً خائفاً، أو ھدأت من روع إنسان خائف، لو طمأنت إنساناً، لو أطعمت إنسانا إنسانا

  وھي مبالغة اسم فاعل.وإما لعدد مرات الشُكر،  " الشُكر "إما لحجم  " شكور " محفوظ عِنَدَ الله، فكلمة

، باللغة: الشُكر في الأصل الزیادة، فلان شكیر أي عیالھ صغار، وشكیر " الشكور " قال العلماء: معنى  

الشجر ما نبت في أصلھا من القضبان الصغار، وناقة شكیرة وشَكْرى إذا كانت ممتلئة الضرع، وشكرت 

الأرض إذا كثر النبات فیھا، ودابة شكور إذا أظھرت من السمن فوق ما تعُطى من العلف، وكل نبت 

  القلیل فھو شكور، ھذا ما ورد في كتب اللغة عن كلمة شكور. یكتفي بالماء

أما الشكر في حق العباد فلھ طریقان، ویمكن أن نضیف لھما طریقاً ثالثة، شكر باللسان، وشكر بالعمل،   

ونقول لن یكون الشكر لا باللِسان ولا بالعمل إلا إذا عرفت النعمة، أساس الشُكر المعرفة، إذاً أنت تعرف 

  ر، لا تشكر ما لم تعرف.ثم تشك

ً في  ً ثمیناً، أو كُنتَ واقعا فشكر العمل، مثلاً: ھناك شخص قدم لك بیتاً، أو وظفك فھو إذاً قدّمَ لكَ شیئا

ورطٍة كبیرة فأنقذك منھا، ثم رأیت ابنھ في الطریق، فإذا قدمت لھذا الصغیر قطعة حلوى فھذه الحلوى 

  امتنانك من أبیھ بإكرام ابنھ، ھذا بشكل مبسط.في الحقیقة شُكر لوالده، فأنت عبرّت عن 

لذلك فالمؤمن إذا أسدى للعباد خدمات، أو إذا رحم العباد أو أكرمھم، طمأنھم، أطعمھم، أسقاھم، كساھم،   

ً قد مرض  ً من كان، لِقطة، لجروٍ صغیر، فقد ترى حیوانا ً لِمخلوق كائنا رحمھم، حینما تسُدي معروفا

و إلى طبیب بیطري، فإذا أردت الحقیقة فھذا ھو عین الشُكر، لأنك تعُبرّ عن وتأخذه إلى مشفى بیطري أ

شُكرِكَ � عز وجل وعن امتنانك لھ بخدمة مخلوقاتھ، وإذا أردت أن تعرف سِر العمل الصالح في الدنیا 

من  و لماذا المؤمن یعمل الأعمال الصالحة، لیس لھا تفسیر إلا أنھا تعبیر عن شُكر العبد � عز وجل

خلال خدمة عباده، إذا نصحت زبائنك نصیحةً صادقة، فھذا شُكر منك �، إذا رحمت الناس، إذا عطفت 

علیھم، إذا أنصفتھم، إذا خففت من مآسیھم، إذا مسحت جراحھم، إذا أمنتھم من خوفھم، إذا قدمت لھم 

ل من خلال عباده المعونة، إذا فعلت أي عمل صالح ھو في الحقیقة تعبیر عن امتنانك � عز وج

ومألوف عند الناس بشكل واضح جداً أن تكرمَ الأب من خلال إكرام الابن، إذا رأیت رجلاً تحبھ یصحبھ 

ابنھ فیمكنك كحد أدنى أن ترحب بالابن، كیف أنت یا عم ؟ ما اسمك ؟ بأي صف ؟ وإذا معك قطعة سُكر 
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لھ فضل علیك أعطیتھ القلم، وھذا طبیعي جداً أعطیتھ إیاھا، وإذا وجدت لدیك قلماً ثمیناً، وھذا الإنسان 

  وھو شكر عملي حقاً.

ً یریح قلبك، ترُید لھذا الإنسان الذي أكرمك، أن تعُبرّ عن امتنانك لھ، فتلقى أمامك ابنھ    ترُید شیئا

وتكرمھ، الله عز وجل غني عن العالمین، یطعم ولا یطُعم، مستحیل أن تقدم ھدیة إلى الله لكن لیس 

 عباده، كلھم عباده، حتى الكفار، حتى الذین أنكروا وجوده ھم عباده إذا أحسنت إلیھم فھذا أمامك إلا

عمل خیرٍ عند الله محفوظٌ، فإن كنت طبیباً وجاءك مریض، والمریض تعرفھ غیر مؤمن با� ولا دین 

  لھ، فھذا عبد � أمامك یجب أن تقدم لھ كل شيء، كل ما في إمكانك لأنھ عبد �.

آخر في مجال الحیوان، فإذا جاءك حیوانٌ یحتاج أن یأكل، فتطعمھ، نعرف أنُاساً یطعمون الطیور  مثل  

كیلو أو ثلاثة من الحبوب، التي تصلح للطیور یضعھا  ٢ویشعر أحدھم بلذة عارمة وبسعادة، فیشتري 

نا، شعور نبیل على السطح فترى سبعمائة أو ثمانمائة طیر تسقط على السطح وتأكل یقول: كأني أتغذى أ

ً كبیراً على ألا  سامٍ، ھؤلاء مخلوقات � عز وجل، لذلك فالمؤمن وھو یقود مركبتھ یحرص حرصا

یدھس بھا مخلوقاً، فمثلاً لو دھس غنمة لقطع أصحابھا عنقھ، ویقطعون علیھ الطریق، ثمنھا ثمانیة آلاف 

قات منھا مئات مدھوسة، أما المؤمن یغرمونھ الثمن. لكن إذا دھس كلباً لا أحد یحُاسبھ، ترى في الطر

فھو یعرف أن ھذا الكلب حتى لو لم یكن ملكاً لأحد، ولو لم یكن ھناك یحاسبھ علیھ، لكن یعلم أن الله ربھ 

ویحاسبھ، لذلك فالمؤمن یحرص حرصاً بالغاً على ألا یدھس حیواناً وإذا وقع منھ من غیر قصد یبادر 

  الى یعفو عنھ.إلى أداء صدقة فلعل الله سبحانھ وتع

ھذا ھو الشُكر، فالشُكر بالأفعال أن تعمل عملاً صالحاً مع كل مخلوق وأنا أؤكد أنك إن تخدم المسلمین 

فقط أو إن تخدم المؤمنین فھذا أرقى وأجدى عن الله تعالى، أما أن تخدم إخوانك ممن تلتقي بھم في 

  یراً، بل یجب أن تخدم الخلق عامة.المسجد، فھذه نظرة ضیقة جداً جداً جداً ولا ترُضي الله كث

ً راكباً    حدثني أخ قال: رجل مُنعمَ یركب سیارتھ الفخمة یمشي في طریق بین مدینة ومدینة رأى شابا

دراجة جنزیرھا مقطوع والرجل لھ مكانتھ التجاریة والاجتماعیة، وسیارتھ فخمة ثمنھا عشرات 

سبب إسلام الشاب وإیمانھ وأصبح من أخلص الملایین، وقف وأصلح لھ الدراجة، فكان ھذا العمل 

  إخوانھ لأنھ أصلح لھ الدراجة.

إذاً، ھذا ھو الشُكر ؛ الإسلام نظرتھ أممیة، ولیست نظرتھ نظرة ضیقة، ھذا مسلم وذاك غیر مسلم، ھذا   

مؤمن وذاك غیر مؤمن، ھذا من إخواننا وھو من جماعتنا، ھذه كلھا عنعنة جاھلیة، إذا كنت فعلاً تعرف 

   فھؤلاء جمیعاً عبیده.الله

والله الذي لا إلھ إلا ھو ما من مخلوق ترحمھ إلا شكر الله لك.. قال: بغيّ، والبغيّ معروفة، رأت كلباً   

  یأكل الثرى من العطش فسقتھ فشكر الله لھا وغفر لھا و الحدیث الشریف یقول:
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ُ عَنْھُ أنََّ رَسُولَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: بیَْنَا رَجُلٌ یمَْشِي فاَشْتدََّ عَلَیْھِ  (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ ِ صَلَّى �َّ َّ�

الَ لَقدَْ بلََغَ ھَذاَ الْعطََشُ فَنزََلَ بئِرًْا فشََرِبَ مِنْھَا ثمَُّ خَرَجَ فإَِذَا ھُوَ بكَِلْبٍ یلَْھَثُ یأَكُْلُ الثَّرَى مِنَ الْعطََشِ فَقَ 

ُ لھَُ فغََفرََ لَھُ قاَلوُا مِثلُْ الَّذِي ِ  بلََغَ بيِ فمََلأ خُفَّھُ ثمَُّ أمَْسَكَھُ بِفِیھِ ثمَُّ رَقيَِ فسََقىَ الْكَلْبَ فشََكَرَ �َّ یاَ رَسُولَ �َّ

  وَإنَِّ لَنَا فيِ الْبَھَائمِِ أجَْرًا قاَلَ فيِ كُلِّ كَبدٍِ رَطْبةٍَ أجَْرٌ ))

  (صحیح البخاري)

ً من ھذا السمك ذات مرة رأ   یت في مزرعة قرب یعفور سمكاً، صاد بعض من في المزرعة سمكا

ً طویلاً لتموت، قلت: فما المانع أن تنتظر ولا تعذب  وأرادوا فوراً أن ینظفوھا، بحجة استغراقھا وقتا

مخلوقاً، انتظر حتى تموت الأسماك، ھو یرید أن یفتح البطن وھي حیة، فھذا تعذیب لبعض خلق الله، 

ً بائع فراریج یذبح الفروج ویلقیھ فوراً بماء یغلي، قبل أن یموت، إن ھذا خطأ یحاسب الله أ شاھد أحیانا

  علیھ، فاخذر. قال تعالى:

ِ عَلَیْھَا صَوَافَّ فإَِ  ِ لكَُمْ فیِھَا خَیْرٌ فاَذْكُرُوا اسْمَ �َّ بتَْ جُنوُبھَُا ذَا وَجَ ﴿وَالْبدُْنَ جَعلَْناَھَا لكَُمْ مِنْ شَعاَئِرِ �َّ

رْناَھَا لكَُمْ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ (   )﴾٣٦فكَُلوُا مِنْھَا وَأطَْعِمُوا الْقاَنعَِ وَالْمُعْترََّ كَذَلِكَ سَخَّ

  (سورة الحج)

لماذا الدین ضروري ؟ ھذا مخلوق، قدم جسمھ لك، فوق ھذا المعروف تسلقھ حیاً بالماء المغلي، بعد أن   

وت لاتضعھ في البرمیل الذي یغلي غلیاناً، والله كبیر وشدید العقاب، ففي الحدیث تذبحھ وقبل أن یم

  الشریف:

َ كَتبََ الإِحْسَانَ عَلىَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: إنَِّ �َّ كُلِّ شَيْءٍ فإَِذَا قَتلَْتمُْ ((عَنْ شَدَّادِ بْنِ أوَْسٍ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

  الْقِتلْةََ وَإذَِا ذَبحَْتمُْ فأَحَْسِنوُا الذِّبْحَةَ وَلْیحُِدَّ أحََدُكُمْ شَفْرَتھَُ وَلْیرُِحْ ذَبیِحَتھَُ ))فأَحَْسِنوُا 

  (صحیح مسلم)

  ھذا ھو الشكر..  

إذا عرفت الله عز وجل ورأیت فضلھ علیك، فقد عرفت كیف تتعامل مع مخلوقاتھ أیاً كانت، أقرأ ھذه   

  الآیة مثلاً:

ِ عَلَیْكَ عَظِیماً (   )﴾١١٣﴿وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  (سورة النساء)

  والله إني أقرأھا عشرات المرات ولا أشبع منھا:  

  ﴿ وكان فضل الله علیك عظیماً ﴾
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ً قد طبع سنة ألف وتسعمائة وثمانیةٍ وخمسین،    أوجدك من عدم، عمرك الآن ثلاثون سنة، افتح كتابا

أنت ؟ أكان لك وجود ؟ أكان لك ذكر ؟ أكان لك حجم ؟ أكان لك جرم ؟ فأثناء صف الحروف أین كنت 

  أكان لك أھمیة ؟ لم تكن موجوداً كلك، قال تعالى:

ھْرِ لمَْ یكَُنْ شَیْئاً مَذْكُوراً ( نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّ   )﴾١﴿ھَلْ أتَىَ عَلَى الإِْ

  (سورة الإنسان)

  صورة قال تعالى: فأنعَمَ الله علیك بنعمة الوجود، وأعطاك  

رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقكَُمْ مِنَ  ُ الَّذِي جَعلََ لكَُمُ الأْرَْضَ قَرَاراً وَالسَّمَاءَ بِناَءً وَصَوَّ َّ�﴿ ُ الطَّیِبّاَتِ ذَلِكُمُ �َّ

ُ رَبُّ الْعاَلَمِینَ (   )﴾٦٤رَبُّكُمْ فَتبَاَرَكَ �َّ

  (سورة غافر)

  )﴾١٠) وَھَدَیْناَهُ النَّجْدَیْنِ (٩) وَلِسَاناً وَشَفَتیَْنِ (٨عَلْ لھَُ عَیْنیَْنِ (﴿ألَمَْ نجَْ 

  (سورة البلد)

یقولون إن بشار بن برد خاط ثوباً عند خیاط أعور، لبس الثوب تضایق منھ لا قصیر ولا طویل، قال لھ   

  والله لأھجونك ببیت لا تعرفھ أمدحاً كان أم ذماً قال:

  لیت عینیھ سواء ید قباء خاط لي ز

***  

قباء ثوب، لیت عینیھ مثل بعضھما بعضاً، فیا ترى ھذا مدح أم ذم، فالبیت قد یكون مدحاً ویصح أن   

یكون ذماً، عینان، وبالعینین ترى البعد الثالث، بعین واحدة حاول أن تدخل الخیط في ثقب إبرة، فسوف 

بالعینین تلقى البعد الثالث، بالعینین العملیة دقیقة جداً، یأتي الخیط بعیداً عن الإبرة عشرة سانتیمرات 

  مرتكز خیال العینین فیھ انزلاق بسیط جداً، ھذا الانزلاق یعطیك البعد الثالث.

    لھ عینان یعني لھ شكل حسن، فالنبي الكریم كلما رأى وجھھ في المرآة یقول:  

ِ صَلَّ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ كَانَ یَقوُلُ: اللَّھُمَّ أحَْسَنْتَ خَلْقِي فأَحَْسِنْ خُلقُِي ))((عَنِ ابْنِ مَسْعوُدٍ أنََّ رَسُولَ �َّ   ى �َّ

ً ورئتین... ألخ، شكا لي رجل بعض ھمومھ فقلت لھ: أتحتاج    أعطاك صورة أعطاك عقلاً أعطاك قلبا

صماماً لقلبك ؟ قال لا، قلت لھ أتحتاج أن تغسل كلیتیك كل أسبوع ؟ قال: لا، قلت: أنت في نعمة عظیمة 

  إذاً فاحمد الله تعالى.

ً أو لیس بحاجة لإجراء    عملیة قثطرة في لندن ویدفع ملیون لیرة، الذي لیس مضطراً أن یضع صماما

ولیس مضطراً أن یغسل كلیتیھ كل أسبوع مرتین ویترقب الآلة ھل تعطلت أولم تتعطل، ولیس مضطراً 

  أن یحمل غائطھ بیده، ولیس مضطراً ولیس مضطراً...، فالیسجد � ویقبل الأرض ویشكر الله عز وجل.
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إن العبد إذا أطاع ربھ ثم إن الرب تعالى كافأه على طاعتھ كان ذلك شكراً للعبد. فكیف بالجزاء الأوفى   

  الذي سیجزي الله بھ عباده، فھذا یعنى أن الله شكور.

و الشكر المُفسّر بالثناء، یعني إذا عملت عملاً طیباً لك الجنة أنفقت من مالك لك جنة عرضھا السماوات   

ت من وقتك أنفقت من خبرتك من علمك، عاونت، أخلصت، أتقنت عملك، ونصحت والأرض، أنفق

المسلمین، یعني قدمت الحد الأدنى، كأن تكون لك مھنة تتقنھا ثم تعمل العمل بإتقانٍ وتأخذ أجراً معتدلاً، 

  فالحد الأدنى أن تنفع المسلمین بطریقة ما.

ً ردیئاً( ستوك ) من الیابان، صنع   ً وبعتھ بمائة وخمسین لیرة، یعني إذا اشتریت قماشا ت منھ قمیصا

بسعر زھید مغرٍ، فلبسھ من اشتراه مرتین وبحركة بسیطة تمزق وتلف، فأنت مؤذٍ! فاحرص على أن 

  یكون عملك نافعاً لتنال شكر الله والعباد.

اشترى أحدھم كراسي للجلوس، ووضعھا في غرفة الضیوف، ولأول سھرة جلسوا على كرسي انكسر،   

  ا غش فاضح.فھذ

ومن غش المسلمین بل مَن غش الناس أیاً كانوا یكن مسیئاً، الحد الأدنى أن تتقن عملك وتأخذ ثمناً معتدلاً 

  وبھا تكون قد قدمت خدمة للمسلمین، وصنعت معھم صنیعاً حسناً.

أحدھم اشترى جرابات صوف ثمن الزوج ستین لیرة أو سبعین، ما إن لبسھما ثلاث مرات حتى تقطعت   

فما السر ؟ فالخیط خیط " براتو " وھذا " شراطیط " من إیطالیا یعالجونھا ویصنعون منھا غزلاً، ھذا 

الخیط غیر جید غیر صالح للارتداء وجد جرابات سمیكة وألوانھا جمیلة یدفع ثمنھا ستین لبَسَِھُا ثلاث 

والھم ؟ رجل فقیر أجره محدود، مرات انتھت، الذي یغَشُ خلق الله فسیعاقبھ الله، لِمَ تخدعھم و تبتز أم

قطع من ثمن طعامھ وشرابھ واشترى ھذه البذلة فمن أول غسلة انعدمت. ما ھذا ؟ إنھ غش وتعد على 

   الآخرین. فاحذر، فا� تعالى یقول:

  ﴿وَجَزَاءُ سَیِئّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثلْھَُا﴾

  " ) ٤٠( سورة الشورى: من آیة " 

ً معتدلاً، والحد الأعلى حدث ولا حرج، تطعم الطعام فالحد الأدنى أن تتقن عملك   ، وأن تتقاضى ثمنا

" لیس كل مصل یصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شھواتھ عن  تعین الضعیف:

محارمي، ولم یصر على معصیتي، وأطعم الجائع وكسا العریان ورحم المصاب وآوى الغریب كل ذلك 

  لي ".

ً أثناء أحداث لبنان قال: جئت من " الھامة " فرأیت رجلاً حدثني أخ والقصة قد   یمة منذ عقدین تقریبا

ً یلفھ بسترتھ، وبجانبھ امرأة، وكانت  ً في ضاحیة " دُمر " أیام البرد الشدید حاملاً طفلاً صغیرا واقفا
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وأربعون درجة الساعة الثانیة عشر لیلاً، فقلن أوصلھم لدارھم، وإذا بالطفل حرارتھ مرتفعة جداً، واحدة 

وھذان أبواه أتیا من لبنان أثناء أحداث لبنان، سكنا في بیت في دمر ولا یعرفان أحداً في الشام، قال 

أركبتھم بالسیارة وأخذتھم إلى طبیب مناوب عالج الصغیر واشترینا الدواء من صیدلیة مناوبة، ذھبنا إلى 

 ً ، بقیت أسبوعین أو ثلاث مغموراً بسعادة لا مشفى لأعطي الطفل إبرة، وانتھینا الساعة الرابعة صباحا

  توُصف.

یقول بعضھم: والله نحنُ نرُید السعادة، السعادة بین یدیك، إذا أردت أن تسَعدَ فأسعد الآخرین، كل واحد   

منا یذوق لذة الأخذ، ھو یقبض المال فیفرح ویمرح ولكن ما أحد ذاق لذة العطاء، العطاء لھ لذة أكثر، 

جراح أسرة، فمثلاً شخص لھفان تحل لھ مشكلتھ، بلا مأوى أمّنت لھ بیت، بلا زوجة  العطاء تمسح بھ

ساعدتھ على الزواج، أو رجل مریض دللتھَُ على طبیب مُخلص لا یغَشُُّھُ، لا یبتزّ أموالھ، لھ قضیة 

  بالقضاء دللتھَُ على محامٍ صادق.

  لا تعرف طعم السعادة حقاً إلا إذا خدمت الناس.  

ت متھجداً، یقول: یا رب لا یحلو اللیل إلا بالتھجد لك، ولا یحلو النھار إلا بخدمة عبادك. ھذا مرةً سمع  

  إن كان صادقاً فیما یقول وفعلاً طبق ما یقول، ھنیئاً لھ. وھكذا كن.

  على المسلم أن یزور مریضاً أو أن یقدم معونةً:  

  عتكافھ في مسجدي ھذا ))(( والله لأن أمشي مع أخٍ في حاجتھ خیر لي من صیام شھر وا

  ھذا الحدیث الشریف لا أشبع منھ.  

  صیام شھر من صیام رسول الله واعتكاف شھر..  

  (( لأن أمشي مع أخٍ في حاجتھ خیر لي من صیام شھر واعتكافھ في مسجدي ھذا ))

أنت الغني،  الشُكر الثاني: أیھا الإخوة أن تثُني على الله: یا رب أنت اللطیف، أنت الرحیم، أنت القوي،  

أنت الرؤوف، یا رحمن الدنیا ورحیم الآخرة، یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب، أنت الذي تعطي ولا 

  تسأل، تحلمُ ولا تعجل.

لسانك ینطلق: لا إلھ إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین، سبحان الله والحمد � ولا إلھ إلا الله، یعني   

  أیضاً.إذا أثنیت على الله، ھذا شُكر 

یا ربي لقد خلقتني وأنا عبدك وأنا على عھدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء   

لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنھ لا یغفر الذنوب إلا أنت، اللھم إنك عفو كریم تحب العفو 

  فاعفُ عني، اللھم إني أسألك موجبات رحمتك.
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 بالثناء علیھ، یا رحمن الدنیا والآخرة، أعوذ بنور وجھك الذي أشرقت یعني أن ینطلق لسانك بذكر الله  

لھ السماوات والأرض وصلح علیھ أمر الدنیا والآخرة، أعوذ بك من أن تنزل بي سخطك أو أن تحل بي 

  غضبك، لك العتبى حتى ترضى لكن عافیتك ھي أوسع لي.

ً محباً � إن لم تحبھ فلست إذا رأیت مؤمناً من غیر رواد جامعك ومن غیر جماعتك، و   رأیتھ مستقیما

مؤمناً، لما تعُمّق انتماءك فقط لجماعتك فأنت طائفي، أنت عُنصري محدود الأفق، بل علیك أن تنطلق 

  إلى الناس جمیعاً.. فالدعوة عامة..

حْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلَمِيِّ أنََّھُ سَمِعَ الْعِرْباَضَ بْنَ سَ  ُ ((عَنْ عَبْدِ الرَّ ِ صَلَّى �َّ ارِیةََ قاَلَ وَعَظَنَا رَسُولُ �َّ

ِ إنَِّ ھَذِ  هِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفتَْ مِنْھَا الْعیُوُنُ وَوَجِلَتْ مِنْھَا الْقلُوُبُ قلُْناَ یاَ رَسُولَ �َّ

  مْ عَلَى الْبَیْضَاءِ لَیْلھَُا كَنَھَارِھَا لا یزَِیغُ عَنْھَا بعَْدِي إلاِ ھَالِكٌ.... ))فَمَاذَا تعَْھَدُ إلَِیْناَ قاَلَ قدَْ ترََكْتكُُ 

الإسلام للناس جمیعاً، یجب أن تعمل تحت ضوء الشمس، لا مُعمیات في الإسلام، كل شيء واضح،   

طیب على من یلوذ بك أو خالق الكون ھذا كتابھ وھذا منھجھ وھذه سُنةّ نبیھ، فأنا ألُِح ألا یقتصر العمل ال

ممن تعرف من العباد، لا.. بل خیرك للناس كافة، ولا تدري في أیة لحظة یشُرق في نفس ھذا الإنسان 

  الذي أسدیت إلیھ الجمیل ؛ فھذا ھو الإیمان لعلَّ الله عز وجل یھدي بك وأنت لا تدري.

   ینیمھ اللیل وطول اللیل یغني: فمثلاً كان لأبي حنیفة النعمان جارٌ مغنٍ تارك صلاة شارب خمر لا  

  لیوم كریھة وطعان خلس أضاعوني وأي فتى أضاعوا 

***  

ذات لیلة لم یسمع أبو حنیفة غناء في البیت المجاور، یعني أن المغني لدیھ عارض عرض لھ، تفقده   

مام فوجده في السجن لقضیة ما، فذھب إلى مدیر السجن وشفع لھ، مدیر السجن لم یصُدّق، وجد الإ

الأعظم عنده في المكتب، فأطلق إكراماً لھ كل من ألُقي القبض علیھم في تلك اللیلة، وھو في طریقھ قال 

  لھ: یا فتى ھل أضعناك.. نسیناك، فكان ھذا المعروف سبباً لتوبتھ.

اجتھادك وبطولتك لیس في إسداء خدمةٍ لمؤمن، المؤمن سوي مثلك، تجلس إلى مؤمن فتقول: لقد   

ھو قانع أصلاً قبل أن تؤثر فیھ، إذا كنت بطلاً تقُنع إنساناً تارك صلاة، تقُنع إنساناً عنده شكوك أقنعتھ، و

با� عز وجل، ھُنا البطولة، أن تدُخل على المجتمع المؤمن عنصراً جدیداً، تجلس إلى عدو للدین عنده 

لة القطعیة، ویرى منك خُلقُاً حسناً، شبھات ولا یعبأ بالعلماء ولا یعبأ بالدین تقنعھ تحلم علیھ وتعطیھ الأد

لمدة شھر أو شھرین أو ثلاثة فیشرح الله صدره، ومن بعد یصلي ثم یتوب، ویأتي إلى المسجد، ویعتاد 

المساجد وحلقات العلم، فھذه البطولة حقاً ولیست البطولة أن تفُسد الناس على شیوخھا، ولا الشیوخ على 

عنصراً جدیداً في المؤمنین البطولة على قدر المشقة وبحجم العمل تلامیذھا لا. فأنت مھمتك أن تحُدث 

  الإیجابي النافع.
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مرة ذكرت لجلسائي كلمة قالھا رجل یدعو إلى الله عز وجل، قال لتلمیذه: یا بني السلیم لا یحتاجُك،   

فأبكیتھ فماذا  یحتاجك السقیم السيء، فالفھیم والذكي والمتفوق والورع والتقي والنقي، إذا حدثتھ عن الله

فعلت ؟ عنده مشاعر ولدیھ عواطف صادقة فلما ذكّرتھ تأثرّ، أما إذا كنت تستطیع أن تجلس مع البعیدین 

والمنكرین والمتشككین تمنحھم من علمك وأدلتك وحجتك، وتزیل عنھم كل الشبھات وتأخذ بیدھم درجة 

وترقى بالعلیل والسقبم إلى السعادة درجة، مرحلة مرحلة، تأخذ بیدھم، تعینھم، تكرمھم، حتى یحبوك، 

  فھذا العمل طیب مشكور.

وبعد، فإن الشُكر یكون بالثناء بالثناء، فالربّ سبحانھ وتعالى إذا أثنى على عبده فقد شكره، أنت تثني   

على الله في مجالسك والناس یحبونك یحبونك لأحادیثك ھذه ویمدحونك في غیبتك، ھذا شُكر الله لك، إذا 

    عباد یحُسن الله إلیك:أحسنت لل

حْسَانُ ( حْسَانِ إلاَِّ الإِْ   )﴾٦٠﴿ھَلْ جَزَاءُ الإِْ

  (سورة الرحمن)

" إذا كان الذي أخذ فأثنى شكوراً فالذي أعطى وأثنى أولى أن یكون والإمام الغزالي لھ كلمة، قال:   

  شكوراً ".

فالذي قبض القبضة قال شكراً، والذي أعطاك، وبعد أن أعطاك وسمع ثناءك أثنى علیك، أیھما أحق أن   

یكون شكوراً أكثر، فا� الذي أعطى سبحانھ وتعالى ھو الشكور، فالذي أخذ فأثنى على الله یعُد شكوراً، 

  أثنى علیھ عند الخلق. أما الذي أعطى وأثنى مرتین ھذا ھو الشكور، مرةً أكرمھ بعطاءٍ مادي، ومرةً 

  لذلك: وفي البخاري: یقول الله عز وجل:  

  ((من ذكرني في ملأ ذكرتھ في ملأ خیر منھم ))

أنت تكلمّت بین خمسة طلاب أو ستة، والله عز وجل جعل ذكرك بین ثلاثة مئة رجل، فلما ذكرت قام   

أحدھم وتكلمَّ عنك كلاماً تعطّرَ المجلس بذِكرك، الله شكور، أنت أثنیت على الله أمام خمسة أشخاص من 

  عامة الناس، والله عز وجل أثنى علیك أمام عَلیة القوم،

نفسھ إلا ذكرتھ في نفسي، ولا ذكرني عبدي في ملأ من خلقي إلا ذكرتھ في ملأ  (( ما ذكرني عبدي في

  خیر منھم ))

ھذا ھو الشكور، إن عملت یعاملك بالإحسان فھو شكور، وإن تحدثت عن الله عز وجل یعاملك بالعرفان   

  فھو شكور.
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مستحیل، أي أنك یستحیل الشكر یتوجھ لمن ؟ إما إلى الخالق وإما إلى المخلوق، ومن ثم فشكر الخالق   

علیھ أن توفیھ بشكرك لھ، لماذا ؟ قالوا: لأن شُكر النعمة مشروط بمعرفة ھذه النعمة، وما دامت معرفة 

  النعمة مستحیلة فالشُكر مستحیل، والدلیل:

َ لغََفوُرٌ رَحِیمٌ ( ِ لاَ تحُْصُوھَا إنَِّ �َّ   )﴾١٨﴿وَإنِْ تعَدُُّوا نعِْمَةَ �َّ

  لنحل)(سورة ا

ً لي ھو طالب طب في السنة الرابعةُ، صحتھ جیدة جداً ووجھھ نضر، أصابھ فقر بالدم،    أعرف قریبا

غذاؤه درجة أولى، ثم صار ینتقل من طبیب إلى طبیب إلى طبیب بقي ستة شھور، بعد ذلك قال لھ 

ھو في الأصل طبیب: لعل الطحال لھ مشكلة، فأخذوا عینة منھ وفحصوه، فماذا في الطحال ؟ الطحال 

مقبرة لكریات الدم الحمراء المیتة، فصار ھذا الطحال یأخذ كریة حمراء حیة یمیتھا حتى یضعھا في 

ً ولا یوجد موتى تعال إلى ھنا اقتلوه وادفنوه، لأننا نرُید أن نملأھا  المقبرة عنده، كمقبرة بنیناھا حدیثا

م، مھمتھ مستودع للدم ومقبرة للكریات فكلھا قبور فارغة ھذا الطحال عبارة عن نصف أوقیة من الح

الحمراء، اختل توازنھ قلیلاً فصار یأخذ كریات حیة ویدمرھا لیحللھا ویبعث بھا إلى الكبد والدم فتوفي 

  قریبي. ما مرضھ ؟ نشاط في الطحال زائد فقط.

ة والكظر وأنت عزیزي القارئ انظر إلى نعم الله علیك، فإذا أردت أن تجري إحصاء: فالطحال والكلی  

مركز التوازن، مركز توازن السوائل، مراكز عدیده في جسمك، وبإیجاز: إنك إن تعد نعمة الله علیك لا 

  تحصیھا.

ما دام یستحیل علیك أن تعرف نعمة الله كما ھي إذاً یستحیل أن تشكر الله حق الشُكر، لھذا ماذا قال   

  النبي:

  لى نفسك.))((سبحانك لا نحصي ثناء علیك أنت كما أثنیت ع

  الشكر مستحیل، أي توفي الله حقھ من الشكر، مستحیل ھذه واحدة.  

الثانیة: الشُكر نعمة من الله، فأنت تشكُر على نعمة والشُكر نفسھ نعمة، فأنت في نعِم، یا رب كیف   

  أشكرك وشُكرك لا یتم إلا بنعمة منك جدیدة، إذاً أنت مفتقر إلى أن تكون شاكراً � عز وجل.

ك نقطة دقیقة وھامة: رؤیة النعمة نعمة، الله عز وجل یعطیك مع استغنائھ عنك، لكنك تشكُرَهُ مع ھنا  

افتقارك إلیھ وشتان بین ھذا وذاك، وھناك أدلة كثیرة على أنھ یستحیل أن تشكُر الله كما ینبغي، لكن أخذ 

لذلك قل: یا رب لا أحصي ثناءً القلیل خیر من ترك الكثیر، وما دام مستحیلاً أن تشكُر الله كما ینبغي ف

علیك أنت كما أثنیت على نفسك، یا رب لیس في قدرتي أن أشكرك كما ینبغي لكن أشكرك بقدر ما أعلم 

  وبقدر ما أستطیع.
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آخر ما ینبغي شد أفكار القارئ إلیھ بالموضوع یتلخص بالسؤال التالي والإجابة علیھ: أسدى مخلوق   

ب: � فقط. فھذا المخلوق الذي أكرمك مِن خلقھ، أعطاه الله عز وجل قوةً إلیك نعمة فلمن الشُكر ؟ الجوا

وحیاةً، والله عز وجل ھو الذي سمح لھ أن یخدمك، كما ألھمھ أن یخدمك، بماذا خدمك ؟ أعطاك مثلاً 

 طعاماً، من خلق الطعام؟ الله عز وجل، أعطاك مالاً وھذا المال قیمتھ بقیمة مشتریاتھ، من خلق النعِم ؟

ً كیف تأكل الطعام ؟ تحتاج إلى أجھزة ؟ إذاً الذي خلق والمُنعِم ھو الله،  الله عز وجل، أعطاك طعاما

والذي ألَھَمَھُ ھو الله، والذي مَكَنھَُ ھو الله والذي خَلقََ النعِمة التي ھي موضوع عطائكُ ھو الله، والذي 

� عز وجل، ولكن ھذا المخلوق مادام مُخیرّاً، إذاً  مكّنَكَ من أن تستفید من ھذه النعمة ھو الله، إذاً الشُكر

  یستحق أن تشكُرَهُ بعد الله عز وجل، فالشُكر لا تقل � وفلان، بل قل � ثم لفلان.

ھذه ( ثم ) ضروریة جداً، الحمد � على ھذه النعمة التي أنعم الله بھا علي ثم الشكر لفلان الذي جاءتني   

    الصلاة والسلام:عن طریقھ، لھذا قال علیھ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مَنْ لمَْ یشَْكُرِ النَّاسَ لمَْ یشَْكُرِ  ِ صَلَّى �َّ َ ))((عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ َّ�  

لو فرضنا جاءك معروف من جماد، رجل ماشٍ في طریق مر بشرفة من إسمنت ومشى تحتھا فوقع   

علیھ، ھذه الشرفة تلقت الحجر، لولا ھذه الشرفة لھلك، فھل یشكر الشرفة ویقول: حجر من آخر البنایة 

الله یجزیك الخیر لأنك في ھذا المكان، ھذه شرفة جامدة لا تعقل، إذا جاءك خیر من جماد أو من حیوان 

ھ إن أو من مخلوق غیر مكلف فالشُكر � فقط، أما إذا جاءك خیر من مخلوق مكلفّ مخیرّ، قلت: ما دخل

الله سخّرَهُ ليّ، فھذا منتھى الوقاحة ومنتھى الجحود، إذا جاءك الخیر من إنسان مكلفّ یجب أن تشكُرَ الله 

لأنھ خَلَقَھُ، وألھَمَھُ، وسَمَحَ لھَُ، ومَكَّنھُ، وخَلقََ الله النعِمة التي بین یدیھ وجعلك تنتفع بھا، كلھ � لكن ما 

  ة باختیاره إذاً نزجي لھ الشُكر ثانیاً بعد الله عز وجل.دام مخیرّاً وقدّمَ لك ھذه النعِم

وبعد، وقفھ أخیره بالموضوع وھي لطیفة ؛ موازنة بین نعمة أسداھا الله إلیك ونعمة أسداھا زید إلیك،   

قالوا: أولاً إن إنعام الأمیر مكدر من وجوه أحدھا أنك ربما احتجت إلى شيء ولا یعطیك إیاّه لأنھ محتاج 

ة كنت في الحج احتجتُ إلى لیتر ماء، فسألت حاجاً قال: والله یلزمني الماء، شكراً فمعھ حق لأن إلیھ، مر

ً ھو بحاجة إلیھ، وإن كنت بالمطار مثلاً وأردت أن تكتب  الماء یلزمھ. فأنت قد تطلب من إنسان شیئا

، فأنت إذا طلبت من بطاقة ولیس معك قلم، فتقول لواحد: إذا سمحت أرید قلمك، یقول لك: أحتاجُھُ والله

إنسان حاجة قد یكون ھو محتاج إلیھا فلا یعطیك إیاھا، أما إذا سألت الله عز وجل، فإنھ یلبیك ولا 

  یمنعك، وھذا أول فرق.

ً لیسَ حاضراً الآن، فأنت مسافر وھو بالشام    الأھم من ذلك أنھ یمكن لفلان أن یعطیك، ولكن فلانا

ما أما الله فھو معك دائماً، ھذه النقطة الثانیة، النقطة الأولى قد یكون وعطاؤه مستحیل لبعد المسافة بینك
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اسم الله الشكور .   

الشخص قادراً على العطاء لكن الشيء محتاج إلیھ قبلك، النقطة الثانیة أنك قد لا تستطیع أن تصل إلى 

  ھذا المنعم لسبب ما.

  تعالى قال:النقطة الثالثة ؛ أنك إذا قصّرتَ مع إنسان فإنھ یقطع عنك فوراً، لكن الله   

  ((عبدي لي علیك فریضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فریضتي لم أخالفك في رزقك ))

والأمیر إذا أعطى یقول لك: اللحم الذي على أكتافك من خیري، معلم عنده أجیر، یمنُّ علیھ، وإذا أعارَهُ   

  لھ: حافظ علیھا ولا تفسدھا. بذلة، فإنھ یمن علیھ بھا أمام الناس، ویفَضَحَھُ أمام الناس، كأن یقول

فأول نقطة أن الأمیر قد لا یعطي لأنھ بحاجة لھذا الشيء، وقد لا تستطیع أن تصل إلیھ، وإذا قصّرتَ   

  في خدمتھ حَرَمَكَ ھذا العطاء وقد یمنُّ علیك.

ل أجزل، وإذا أطیع بالقلیل قبل وھو ا   لذي یقبل وفي ختام معالجتنا للموضوع أقول: الشكور الذي إذا نَوَّ

القلیل ویعطي الجزیل، وھو الذي یقبل الیسیر من الطاعات ویعطي الكثیر من الدرجات، وقیل حقیقة 

  الشُكر الغَیبة عن شھود النعمة بشھود المنعم.

الدول البعیدة العلمانیة ماذا ترى بعینیھا ؟ النعمة فقط، وكل شيء ثمین عندھا ولھ ثمن بینما المؤمن ماذا   

  م، وملخّص الدرس كلھ، أنك إذا استطعت أن تتجاوز النعمة إلى المُنعم فأنت شكور.یرى ؟ المُنعِ 

یسمع أحدنا النشرة الجویة أن ھناك منخفضاً، وأمطاراً، وثلاثون میلمتر ملیمتر من الأمطار نزل، فھو   

الشُكر  في النشرة مع النعمة وفي النعمة، أما المؤمن یا رب لك الحمد، سمعتأنھم صلوا في دمشق صلاة

على ھذه الأمطار، إذ وصل المعدل اثنى عشر میلمتراً، في مطار دمشق والمزة، و میلمتر واحد من قبل 

  صارت ثلاثة عشر میلمتراً. الحمد � فھذا الشُكر ونحن بأمس الحاجة لھذا الوعظ لاقتناص العبرة.

    

 


